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مــع احتفــال العــرب بالذكــرى العاشــرة لانتفاضاتهــم، يجــد العلمــاء تفســيرات لا نهايــة لهــا لكيفيــة قــراءة هــذه 
الانتفاضــات. إلا أنّ علمــاء الانتقــال السياســي لــم يجــدوا هدفَهــم المنشــود: »ديمقراطيّــة« الربيــع العربــي. فهــل 
هــي عشــر ســنوات ملأتهــا الثــورة المضــادّة أكثــر مــن الثــورة؟ وملأهــا الحكــم الاســتبدادي أكثــر مــن الحكــم 
ــوال  ــة حــول من ــدور بطــرق مختلف ــذي ي ــي ال ــق الباحــث فــي هــذا الثنائ الديمقراطــي؟ مــن الصعــب أن يتعمّ
ــذه  ــاق ه ــاوز نط ــي تتج ــة الت ــة والمتعمق ــات المنهجي ــن المقارن ــتفادة م ــة دون الاس ــات العربيّ ــر الانتفاض مصي
الدراســة. ومــع ذلــك، فــإنّ هــذا المقــال يتــرك بصمتــه علــى الســؤال الأول، مــع إشــارة خاصــة إلــى تونــس. وبذلــك 
فــإنّ هــذا المقــال لا يســعى إلــى إجابــات محــدّدة عــن »ثــورة« تبــدو أنّهــا مــا زالــت فــي طــور الاكتشــاف بحســب 
احتجاجــات الأســابيع الماضيــة فــي أجــزاء مختلفــة مــن تونــس. بــل فكــرة المقــال هــي تســليط الضــوء علــى 
ــة  ــة قابل ــة ذات قيم ــات فارق ــجيل ملاحظ ــع تس ــورة«، م ــس و«الث ــي تون ــي ف ــوّل الديمقراط ــة التح خصوصيّ

للتعميــم فــي الســياقات الأخــرى للربيــع العربــي.

ــا انخرطــت فــي  ــدو وكأنّه ــا هــي ملاحظــة كيــف أنّ تونــس تب ــة هن ــد تكــون ذات قيم ــكار التــي ق إحــدى الأف
ــال  ــا الانتق ــن اتّباعه ــم م ــى الرغ ــود« عل ــوري المعه ــال الث ــو »الانتق ــعيها نح ــي س ــلة ف ــريعة وفاش ــة س عمليّ
ــذا  ــف ه ــن.  ويتّص ــن الزم ــرن م ــا ق ــة عمره ــة عمّالي ــوي وحرك ــيّ ق ــع مدن ــاعدة مجتم ا بمس ــتوريًّ ــذ دس المنف
ا وفــق قواعــد الاشــتباك الديمقراطيــة، وهــو ثــوريّ بســبب  الانتقــال بـــالمعهود بســبب الموافقــة عليــه دســتوريًّ
فشــل التحــوّل الديمقراطــي فــي ترويــض الثــورة.  إنّ المســابقات والاحتجاجــات مســتمرة. وبنــاء المؤسّســات 
ــا لإضفــاء الطابــع الروتينــي علــى السياســة وتطبيــع العلاقــات بيــن الدولــة والمجتمــع علــى  وحــده ليــس كافيً
أســاس العمليــات والكــوادر والمؤسســات الديمقراطيــة الشــعبية - ويظهــر ذلــك فــي التجربــة التونســية. تتمثّــل 
ــة -أي تســوية ســاحة اللعــب  ــة التوزيعي ــة للعدال ــات موازي ــذه السلســلة فــي إنشــاء عمليّ ــودة له ــة المفق الحلق
ــا أيضًــا- وتكــون هــذه العمليّــات ذات صلــة وثيقــة بإعــادة إنتــاج الانتقــال الديمقراطــي »الثــوري  اقتصاديًّ

المعهــود«.

ا بعــد ســلبها  قــد لا يكــون تجســيد »الثــورة« و/أو »الديمقراطيــة« وتعميمهــا مــن خــلال إعطائهــا وجهًــا إنســانيًّ
ــس  ــد لي ــان. وبالتحدي ــاءة الإنس ــات كف ــا لإثب ــون كافيً ــد لا يك ــل، ق ــن طوي ــتبدادي لزم ــم الاس ــل الحك ــن قِب م
بالنســبة إلــى منتقــدي الثــورة مــن العالــم العربــي الذيــن حوّروهــا إلــى حكايــة عــذاب وكآبــة وســرديات 
»إرهــاب« ودول ومجتمعــات فاشــلة - وكأن الثــورات سلســة أو دوّامــة مســتمرّة-، ولا بالنســبة إلــى منتقديهــا 
مــن داخــل العالــم العربــي الذيــن يندبــون »الانتظــام« المزعــوم البائــد )وحتــى الدكتاتورييــن الزائليــن بالنســبة 

إلــى البعــض(.

إلى أين تتجّه العدالة الإصلاحية؟
إنّ الســخط الثــوري فــي تونــس متعــدّد الأوجــه. فهــو مــن ناحيــةٍ مؤشّــرٌ علــى الاســتيعاب الشــعبي للتوقعــات 
والتطلّعــات التــي تجسّــدها الهتافــات الشــهيرة لعــام 2011: »شــغل، حرّيــة، كرامــة وطنيــة«: أي مطالبتــه بفــرص 
ا فــي شــهر ينايــر/  العمــل والحريــة والكرامــة الوطنيــة. ومــن ناحيــةٍ أخــرى، فــإن الســخط الــذي يظهــر ســنويًّ
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كانــون الثانــي يعكــس أوجــه القصــور فــي الأداء السياســي خــلال الســنوات العشــر الماضيــة. وتُعتبــر أوجــه القصور 
الحــادة فيمــا يُســمّى هنــا »العدالــة الإصلاحيــة« أحــدَ الجوانــب اللافتــة للنظــر لهــذا العقــد منــذ انطــلاق الثــورة 
التونســية. وتُســتخدم العدالــة الإصلاحيّــة فــي العدالــة الجنائيــة والبيئــات المدرســية، حيــث إنّهــا تُعتبــر مرتكــزة 
ــة فيمــا يتعلّــق  علــى الضحيــة بمــا فــي ذلــك الضحايــا والمجرمــون علــى حــدّ ســواء، كمــا أنّهــا تتّصــف بالحواريّ
ــع  ــل المجتم ــمية )مث ــر الرس ــم( وغي ــل المحاك ــمية )مث ــة الرس ــات الفاعل ــن الجه ــات وبتضمي ــم والتعويض بالجرائ
المحلــي( فــي القــرارات المتعلّقــة بالجريمــة1. تــمّ تكييــف هــذا المفهــوم هنــا باعتبــاره وثيــق الصلــة بتونــس مــا بعــد 
ــس؛  ــي تون ــة ف ــاء الديمقراطي ــويّ لإرس ــر حي ــة أم ــة الإصلاحيّ ــم للعدال ــع والدائ ــي المقن ــق العمل 2011. إنّ التطبي

ــمل الأوّل  ــقّين: يش ــن ش ــة م ــة الإصلاحيّ ــوّن العدال ــور، تتك ــذا المنظ ــن ه ــتبداد. وم ــلّ الاس ــن ظ ــق م ــا تنبث لأنه
التعامــل مــع الجرائــم التــي ارتكبتهــا دكتاتوريــة بــن علــي. وتقــع العدالــة الانتقاليــة -التــي تشــمل الفســاد 

ومختلــف أشــكال القمــع ضــد المعارضيــن السياســيين والمعارضيــن والمنتقديــن- ضمــن هــذه الفئــة.

ويتضمّــن الثانــي اســتخدام »العدالــة الإصلاحيــة« مســائل العدالــة الاجتماعيــة بالإضافــة إلــى المســار الانتقالــي. 
ــي أدّت  ــة، والت ــا الدول ــي ارتكبته ــة الت ــات الهيكلي ــن المخالف ــد م ــح المزي ــس وتصحي ــمل عك ــو يش ــمّ فه ــن ث وم
ــم  ــذ الاســتقلال الرســمي. إنّ هــذا الفه ــا من ــا كان إقليميًّ ــا م ــذي غالبً ــى التهميــش الاجتماعــي والاقتصــادي، ال إل
يلفــت الانتبــاه إلــى المســؤوليات التوزيعيــة: الميــاه النظيفــة والهــواء، والبنيــة التحتيــة الآمنــة وســهلة الوصــول، 
ــي كلا  ــع ف ــل الذري ــراف بالفش ــمّ الاعت ــد ت ــة. وق ــب التقاعدي ــف، والروات ــة، والتوظي ــة الصحيّ ــم، والرعاي والتعلي
النوعيــن مــن الانتهــاكات ضــد حقــوق المواطــن علــى أنــه دعــوات غيــر مقصــودة للثــورة العامــة فــي 2011-2010 
علــى نطــاق واســع. ومنــذ ذلــك الحيــن، ربمــا أصبحــت شــعارات الحريــة والكرامــة شــبه مبتذلــة. ومــع ذلــك، فــإنّ 
تكرارهــا علــى مــدى العقــد الماضــي لا يقلّــل مــن أهميتهــا واســتمراريّتها. ولذلــك فعلــى النّخــب السياســية والعلمــاء 
والمراقبيــن أن يأخــذوا هــذه الشــعارات علــى محمــل الجــدّ تمامًــا كمــا يقولهــا المتظاهــرون -الثــوّار- الذيــن وضعــوا 

ســلامتهم وأرواحهــم علــى المحــك وهــم يواجهــون مخالــب دولــة بــن علــي البوليســية وقوّتهــا المســلّحة.

تمّــت الإشــادة بالدســتور التونســي لعــام 2014 باعتبــاره إنجــازًا بــارزًا لإرســاء الديمقراطيــة فــي البــلاد. ولــم ترســم 
هــذه الوثيقــة التــي غيــرت قواعــد اللعبــة النظــامَ السياســي الجديــد فحســب، بــل أرســت أيضًــا أساسًــا لعناصــر 
ــة  ــه بصياغ ــام 2011 وتكليف ــف ع ــي خري ــي ف ــس التأسيس ــاب المجل ــمّ انتخ ــد ت ــة. فق ــة الإصلاحي ــة للعدال مهمّ
الدســتور، وقــد نظــر المجلــس إلــى العدالــة متعــدّدة الأوجــه علــى أنّهــا محوريّــة فــي التحــوّل الديمقراطــي. وبهــذا 
تضمّــن دســتور 2014 أحكامًــا للتخفيــف مــن عــدد مــن الاختــلالات التــي أحدثهــا القمــع والحرمــان. حيــث تتنــاول 
المــواد 12 و23 و40 و44 و47 و136 و148 مواضيــع »التمييــز الإيجابــي« بيــن المناطــق، و«حمايــة كرامــة الإنســان«، 
و«ظــروف العمــل اللائقــة«، وتعليــم الأطفــال، والتنميــة الإقليميــة، والعدالــة الانتقاليــة، علــى التوالــي. وفــي عــام 
2013، أقــرّ المجلــس الوطنــيّ التأسيســي قانــون العدالــة الانتقاليــة الــذي تضمّــن تأســيس هيئــة الحقيقــة والكرامــة 

وتُعتبر أوجه القصور الحادة فيما 
يُسمّى هنا »العدالة الإصلاحية« 
أحدَ الجوانب اللافتة للنظر لهذا 

العقد منذ انطلاق الثورة التونسية
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ــول الوقــت  ــة لتنتهــي بعــد ســنوات قصيــرة. وبحل برئاســة ســهام بــن ســدرين.  وقــد تُركــت ولايــة هــذه الهيئ
الــذي نشــرت فيــه اللجنــة تقريرهــا النهائــي فــي أوائــل عــام 2019، كانــت المؤسّســة السياســية التونســية بعــد 

عــام 2011 -ولا تــزال- بعيــدة كل البُعْــد عــن ســنّ العدالــة الانتقاليــة.

ويبــدو مــن المحيّــر أن يتراخــى القــادة السياســيون التونســيون، ممّــا أدّى إلــى انتهــاء صلاحيّــة تجميــد أصــول 
ــن علــي لمــدة 10 ســنوات، علــى الرغــم مــن كونهــم علــى اتّصــال بالمســؤولين السويســريين.  زيــن العابديــن ب
وعــلاوة علــى ذلــك، فــإنّ مــا يقــدّر بنحــو 9 مليــارات دولار مــن الثــروة التــي تراكمــت لــدى عشــيرتي بــن علــي 
والطرابلســي لا تــزال حــرّة2. وقــد يتســاءل التونســيون عــن ســبب فشــل الحكومــات فــي اتخــاذ خطوات ملموســة 
لاســتعادة هــذه الأصــول.  إنّ الأمــوال التــي ســرقتها عصابــة الســرّاق -الاســم الــذي أطلقــه المتظاهــرون علــى 
ــلًا فــي ســدّ الفجــوات  ــى أن تقطــع شــوطًا طوي ــا عل ــادرة نظريًّ ــور وزمرتهــم فــي عــام 2011- ق ــة الديكتات عائل
ــا مــن الأمــوال قــادرة علــى تمويــل برامــج  العديــدة فــي ميزانيــة تونــس وتزايــد الديــن العــام. حتــى إن بعضً
ــال  ــن إهم ــة ع ــة ناتج ــة الانتقالي ــة العدال ــل مراوغ ــل. فه ــن العم ــن ع ــل للعاطلي ــرص عم ــل ف ــة أو تموي التنمي

الدولــة )المتعمّــد(، أو عــدم الكفــاءة، أو الســذاجة، أو كل مــا ســبق؟

إنّ التدقيــق فــي العدالــة الإصلاحيــة يســتلزم تجــاوز الزخــارف المؤسســية والإجرائيــة للمشــهد السياســي 
ــر الانتخابــات المتتاليــة )2011، 2014، 2018، 2019( ومــواد الدســتور وقانــون  التونســي بعــد عــام 2011. ولا توفّ
العدالــة الانتقاليــة فــي حــدّ ذاتهــا أساسًــا كامــلًا وكافيًــا للتقييــم. ومــن المحتمــل فــي حالــة العدالــة الانتقاليــة أن 
يكــون »قانــون المصالحــة الإداريــة« الــذي أصــدره الرئيــس الراحــل الباجــي قائــد السبســي، والــذي أقــرّه البرلمــان 
فــي خريــف 2017، مــن المحتمــل أن يكــون هــو الــذي حمــى العديــد مــن الفاعليــن المذنبيــن مــن المســاءلة. وقــد 
تــمّ تمريــر مشــروع القانــون المثيــر للجــدل بأغلبيــة 117 صوتًــا و9 اعتراضــات، بمــا فــي ذلــك دعــم معظــم كتلــة 

النهضــة )موزاييــك إف إم 2017(3.

لكــنّ التصويــت البرلمانــي لــم يحســم الأمــر. فقــد أثــار الجــدل حــول مشــروع القانــون احتجاجــات فــي الشــارع 
ــات  ــت مجموع ــامٍ لاحظ ــد ع ــي 2017(.  وبع ــامِح( )الحمّ ــن أس ــامح!«، أي )ل ــش مس ــة »مني ــمّى حمل ــت مس تح
ــة  ــدود« والرقاب ــلا ح ــون ب ــة و«محام ــة والاقتصادي ــوق الاجتماعي ــدى الحق ــا منت ــا فيه ــي -بم ــع المدن المجتم
البرلمانيــة »البوصلــة«- أنّ القانــون »قــد طمــس جوهــر العدالــة الانتقاليــة علــى النحــو المبيّــن«، و«كان يفتقــر 
إلــى الشــفافيّة« )منتــدى الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة 2018(4. وأضافــت منظّمــة مراقبــة حقــوق الإنســان 
أنّ أســاس القانــون الــذي يفــرّق علــى الــورق بيــن المســؤولين الفاســدين فــي ظــل النظــام القديــم والموظفيــن 
ــة حقــوق الإنســان(5. ويســتمرّ  ــة مراقب ــم فقــط هــو أســاسٌ خاطــئ )منظّم ــن يقومــون بوظائفه ــن الذي المدنيي

ويبدو من المحيّر أن يتراخى القادة السياسيون 
التونسيون، ممّا أدّى إلى انتهاء صلاحيّة تجميد أصول 

زين العابدين بن علي لمدة 10 سنوات، على الرغم من 
كونهم على اتّصال بالمسؤولين السويسريين
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الجــدل فــي المبــادلات6 بيــن ســهام بــن ســدرين ومحمــد الغريانــي )المستشــار الجديــد لرئيــس البرلمــان راشــد 
الغنوشــي حــول »المصالحــة« ومســؤول ســابق رفيــع المســتوى فــي التجمــع الدســتوري الديمقراطــي(. وبالإضافة 
إلــى الصيحــات الشــعبية، تجــدر ملاحظــة هــذه الانتقــادات اللاذعــة المتداولــة بيــن الأصــوات المســموعة علــى 
نطــاق واســع فــي الطبقــة السياســية والمجتمــع المدنــي. ومــن ثــمّ قــد لا يكــون مــن المبالغــة أن يتــمّ التأكيــد 
ــة  ــة. فلــم يقــدّم هــذا القانــون أيّ ــة الإصلاحيّ علــى أنّ قانــون المصالحــة كان خطــوة مؤسســية معاكســة للعدال

ــلاد. ــي الب ــة ف ــاء الديمقراطي ــة لإرس خدم

الاحتجاج وانتشاره الواسع
إنّ تراجــع العدالــة الإصلاحيــة ذات الشــقين فــي تونــس ليــس محصــورًا فــي صيغــة »العدالــة الانتقاليــة« 
ــة  ــع التنمي ــزال توزي ــة. ولا ي ــة الاجتماعي ــي للعدال ــام الكاف ــات الاهتم ــولِ الحكوم ــم ت ــورة، ل ــذ الث ــط. فمن فق
والســلع الأخــرى )العمالــة والميــاه والرعايــة الصحيّــة والبنيــة التحتيّــة والتعليــم( غيــر متــوازن. ومــع ذلــك، فــإن 
الجماهيــر التــي انتفضــت مــن أجــل الإطاحــة ببــن علــي فــي عــام 2011 لــم تكــن راضيــة عــن المحنــة الاجتماعيــة 
ــة  ــير كيفي ــةً لتفس ــةً مهمّ ــذةً تحليلي ــات ناف ــدّم الاحتجاج ــا تق ــا. وهُن ــرّ به ــلاد تم ــت الب ــي كان ــة الت والاقتصادي
انــدلاع الثــورة فــي تونــس علــى مــدى العقــد الماضــي. إذ اتخــذتْ بعــض الاحتجاجــات شــكل حمــلات طويلــة 
ومســتمرة مثــل احتجاجــات الكامــور )2017-2020(. وشــملتْ اأخــرى تحدّيــات شــعبية لسياســات محــدّدة، مثــل 
ميزانيــة التقشّــف لعــام 2018 التــي أثــارت حملــة المجتمــع المدنــي »فيــش نســتنّاو«، بمعنى )مــاذا ننتظــر؟(7. إذن، 
ــا فــي تونــس، بــل أصبــحَ نوعًــا شــبه متوقّــع مــن المشــاركة السياســية غيــر  فــإنّ نشــاط الاحتجــاج ليــس غريبً
الرســمية والتعامــل مــع الســلطات الموجــودة. ويُلاحــظ أنّ الانتفاضــة الشــعبية ليســت وحدهــا التــي عجّلــت 
بإطاحــة بــن علــي فــي عــام 2011، بــل هــو اســتمرار الاحتجــاج كأســلوب مــن »سياســة صاعــدة مــن القاعــدة 
إلــى القمــة«، والــذي ميّــز تجربــة تونــس الديمقراطيــة التــي اســتمرّت عشــر ســنوات. ومــن ثــمّ يمكــن اعتبــار هــذه 
الاحتجاجــات مقياسًــا للــرأي العــام مــن نــوع مــا. فهــي تنبّــه النخبــة السياســية إلــى تشــابك الجوانــب الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة والسياســية بالنســبة إلــى المحروميــن علــى وجــه الخصــوص. وبهــا يعبّــرون عــن إحباطهــم ونفــاد 
صبرهــم مــن النخبــة السياســية التــي لــم تســعَ بشــكل مقنــع إلــى تنفيــذ الالتزامــات الدســتورية لمعالجــة تفاقــم 

عــدم المســاواة فــي جميــع أنحــاء البــلاد. أي إنّ التونســيّين يتعبــون لأنّ العدالــة الإصلاحيّــة لا تــزال منقوصــة.

ــدًا  ــة، متجسّ ــأر بيــن المتظاهريــن والدول ــة القــط والف ــا ملاحظــة النمــط المســمّى بديناميكيــة لعب ويمكــن أيضً
فــي قــوات الشــرطة فــي هــذه الســياقات. ففــي وقــت ســابق مــن هــذا الشــهر، اعتقلــت الشــرطة مــا يقــارب 200 
مــن مشــجعي كــرة القــدم الشــباب )العديــد منهــم مــن القصّــر( الذيــن كانــوا يحتجّــون أمــام النــادي الإفريقــي8، 
ــا  ــا عامًّ ــار نقاشً ــا أحــدث موجــةً مــن الاحتجاجــات وأعمــال الشــغب فــي ينايــر/ كانــون الثانــي 2021 9، وأث ممّ

ويُلاحظ أنّ الانتفاضة الشعبية ليست وحدها التي عجّلت 
بإطاحة بن علي في عام 2011، بل هو استمرار الاحتجاج 

كأسلوب من »سياسة صاعدة من القاعدة إلى القمة«، والذي 
ميّز تجربة تونس الديمقراطية التي استمرّت عشر سنوات
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ــدو أنّ الصيحــات  ــان« العــام علــى مــدى العقــد الماضــي، يب واســع النطــاق. وعلــى الرغــم مــن انتشــار »العصي
الاحتجاجيّــة ضــد الدولــة هــذا العــام قــد اتّخــذت شــكلًا أكثــر عنفًــا. فقــد أثــار إعــلان الإغــلاق لمــدة أربعــة أيــام 
ــواء النشــاط  ــى احت ــأنّ الحكومــة تســعى إل ــون الثانــي شــكوكاً ب ــر/ كان ــداءً مــن 14 يناي ــورة ابت فــي ذكــرى الث
ــال شــغب  ــر- فــي أعم ــم مــن القصّ ــرٌ منه ــلاد -وكثي ــع أنحــاء الب الاحتجاجــي. حيــث شــارك الشــباب فــي جمي
ونهــب وتدميــر للممتلــكات واشــتباكات مــع الشــرطة. وقــد تمــدّدت هــذه الاضطرابــات فــي أنحــاء تونــس مــن 
ــة  ــى »أحزم ــات إل ــن الاحتجاج ــرة م ــلة الأخي ــذه السلس ــت ه ــث اندلع ــليانة«، حي ــل »س ــة مث ــق الداخلي المناط
ــاط  ــي أوس ــاج ف ــات الاحتج ــارت صيح ــمّ ث ــن. ث ــي التضام ــك ح ــي ذل ــا ف ــس، بم ــة تون ــي العاصم ــؤس« ف الب
ــيل  ــاز المس ــتخدموا الغ ــن اس ــن، الذي ــوات الأم ــة وق ــرطة الدول ــل ش ــن قِب ــع م ــةَ القم ــي، نتيج ــع المدن المجتم
للدمــوع، ونفّــذوا الاعتقــالات الجماعيــة لمــا لا يقــل عــن 600 بحســب وزارة الداخليــة، وجــرّوا الأشــخاص 
فــي شــاحنات صغيــرة ومــا شــابه ذلــك.  حتــى إن منظمــات المراقبــة الدوليــة -مثــل منظمــة العفــو الدوليــة- قــد 

تحدّثــت ضــد »القــوة غيــر الضروريــة والمفرطــة ضــد المتظاهريــن«10.

إهانة الشباب
ــة العنــف والتخريــب  ــع أن جميــع النّخــب السياســية التونســية قــد اجتمعــت علــى إدان قــد يكــون مــن المتوقّ
ــك، فقــد كان ردّ رئيــس  ــرّد أو ســوء ســلوك(. ومــع ذل ــى شــكل تم والشــغب الصــادر عــن الشــباب الغاضــب )عل
ــا11 مــن خلــف مكتبــه بأمــان  الــوزراء هشــام المشيشــي ضعيفًــا؛ إذ ألقــى -بعــد أيــامٍ مــن الصمــت- خطابًــا روتينيًّ
وهــدوء، وطمــأن الشــباب قائــلًا: إن »أصواتكــم مســموعة وغضبكــم مبــرر«، آتيًــا بمــا يمكــن مقارنتــه بمقولــة »أنــا 
فهمتكــم« الشــهيرة لبــن علــي مــع انــدلاع الثــورة فــي ينايــر 2011. ثــم شــرع المشيشــي فــي التنديــد بالتعبيــر 
العنيــف عــن غضــب الشــباب، مكمّــلًا بذلــك »مهنيــة« قــوّات الأمــن. إن رئيــس الحكومــة فــي خطابــه المختصــر 
ــة  ــى كيفي ــر عل ــة مؤشّ ــدّم أيّ ــم يق ــة- ل ــات المطبوع ــن الصفح ــا م ــرأه حرفيًّ ــذي ق ــق، وال ــت دقائ ــذي دام س ال

اســتجابة حكومتــه بشــكل اســتباقي للشــباب الــذي اعتــرف هــو بإحباطــه.

ــم  ــر الآن إدارة القس ــرة، وتنتظ ــام الأخي ــي الأي ــية ف ــة« التونس ــة »التكنوقراطي ــكيلة الوزاري ــزّت التش ــد اهت لق
الرســمي مــن قِبــل الرئيــس ســعيد. ولــم يكــن هنــاك أيّ تلميــح فــي خطــاب المشيشــي عــن كيفيّــة نيّــة ســعي 
حكومتــه لاســترضاء الشــباب الذيــن خذلتهــم توقّعــات التغييــر فــي شــكل التنميــة والتوظيــف والحيــاة الكريمــة 
ــة  ــس الحكوم ــب رئي ــعيّد لمنص ــاره س ــذي اخت ــي ال ــى أنّ المشيش ــة إل ــتور 2014. بالإضاف ــي دس ــودة ف الموع
ووزيــر الداخليــة الســابق قــد تغاضــى بشــكل مؤســف عــن القــوة المفرطــة التــي تســتخدمها قــوات أمــن الدولــة 

والشــرطة. فهــل انحســرت الدولــة البوليســية بالفعــل منــذ ثــورة 2011؟

ربّمــا يكــون تعبيــر النّخــب السياســية الأخــرى عــن ازدرائهــا مــن كلمــات المشيشــي12 خارجًــا عــن صلــب الموضــوع. 
فبــدءًا مــن بيــان 13مجلــس الشــورى الثامــن والأربعيــن لحركــة النهضــة وإدانــة عبيــر موســي14 وحتّــى تعليقــات 
ــة للوضــع. وقــد لا  ــراءة شــبه انفصامي ــر الطيــف السياســي هــو ق ــر عب ــا يظه ــار الديمقراطــي15، فــإن كلّ م التي
يكــون هنالــك طائــل مــن محاولــة فصــل الاحتجاجــات المشــروعة »الســلمية« التــي تجــري نهــارًا فــي العاصمــة 
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ــد  ــلًا. وق ــي )الأذى الجامــح( والانحــراف لي ــر القانون ــن الشــغب غي ــة ع ــب واضح ــة ومطال بشــعارات احتجاجي
ــا أدرك الجميــع- فــي إيصــال  ــازل مــن قِبــل الطبقــة السياســية التــي فشــلت -كم ــى درجــة التن يرقــى الأمــر إل

المطالــب الاجتماعيــة والاقتصاديــة والتوزيعيــة لثــورة 2011.

ــورة.  ــذه الأعمــال فــي ذكــرى الث ــد رمــزيّ له ــاك بُعْ ــع أنحــاء تونــس. وهن ــق فــي جمي التهميــش مســتمرّ ومتعمّ
ــها فــي 2010-2011 إلــى حــدٍّ مــا. حيــث تجسّــد احتجاجــات الشــباب وأعمــال الشــغب الممارســةَ الثوريــة نفسَ

ا عــدم إعــلان الشــباب بوضــوح عــن مطالــب محــدّدة وعــدم انتظامــه فــي  قــد لا يكــون مــن المهــم جــدًّ
مجموعــة مجتمــع مدنــي محــدّدة أو تجمّــع سياســي. إنّ أعمــال الشــغب الشــبابية ليســت ظاهــرة منفصلــة عــن 
الاحتجاجــات النهاريــة المطالبــة بنشــر قائمــة رســمية كاملــة بشــهداء الثــورة أو المطالبيــن باســتقالة الحكومــة 
)فــي الواقــع، اعتقلــتْ الشــرطة نشــطاءً خــلال الاحتجاجــات النهاريّــة أيضًــا ومنعــتْ المتظاهريــن مــن الوصــول 

إلــى شــارع الحبيــب بورقيبــة(16. بــل إنّ هــذه الأعمــال هــي أقــرب فــي طبيعتهــا إلــى أعــراض جامحــة لنقمــة 
مجيّشــة، وهــو مصطلــح يُســتخدم علــى نطــاق واســع مــن قِبــل الطبقــة السياســية، ولكــن ربمــا لــم يتــم فهمــه 
بشــكلٍ كافٍ. إنّ الشــباب الســاخط مــن أمريــكا اللاتينيــة إلــى جنــوب أوروبــا وحتّــى تونــس بعــد عشــر ســنوات 
ــم  ــن -التعلي ــن أدوات التمكي ــرّد م ــباب مج ــعبي. فالش ــتياء الش ــة للاس ــر فوضويّ ــه الأكث ــم الوج ــورة ه ــن الث م
والتوظيــف علــى وجــه الخصــوص- التــي يمكــن أن تؤهلهــم لبنــاء مســتقبل أكثــر إشــراقًا لأنفســهم ضــد الدولــة 
ــم  ــر غضبه ــا يثي ــح م ــى توضي ــة إل ــباب بالحاج ــؤلاء الش ــعر ه ــا لا يش ــرارًا. ربم ــرارًا وتك ــم م ــت عنه ــي تخلّ الت
بالضبــط. إنّ حــرق الإطــارات وتحطيــم أجهــزة الصــراف الآلــي تحــت جنــح الظــلام قــد ينتقــص مــن الكياســة 
ــة  ــة أنّ المؤسس ــن حقيق ــص م ــعبي لا ينتق ــد الش ــف الحش ــنّ عن ــلاد. لك ــي الب ــية ف ــب السياس ــة للنّخ المقبول

السياســية بعــد 2011 قــد تخلّــت عــن أتبــاع تونــس وهمّشــتهم.

ــة  ــة الاجتماعي ــة والعدال ــة والحري ــد بالكرام ــورة تع ــة لث ــات المحطم ــع التوقع ــباب م ــب الش ــب غض ــد يتناس ق
ــر  ــية. ويظه ــن المعيش ــات المواطني ــن احتياج ــكلام ع ــرّد ال ــن مج ــر م ــدّم أكث ــية لا تق ــة سياس ــل طبق ــن قِب م
ــى حــق الاحتجــاج  ــداء المصادقــة عل ــى حفــظ مــاء وجههــم مــن خــلال إب الأمــر وكأنّ السياســيين يســعون إل
الســلمي وقبولــه، مــع أنّ هــذا الحــق مضمــون فــي الدســتور مــن الأصــل. ومــع ذلــك، قــد يتقاطــع الاثنــان أكثــر 
ــة ويحــذّر مــن الفوضــى يظهــر بطبيعتــه لحمايــة  ممــا يتباعــدان. إنّ الخطــاب الــذي يثمّــن قــوى الأمــن والدول
المؤسّســة السياســية والأمنيــة. وحقيقــة أنّ التقاريــر التــي تفيــد بــأن الاحتجاجــات والاشــتباكات فــي ســليانة 
)حيــث تــمّ اتّهــام أحــد الرعــاة مــن قِبــل الشــرطة( لــم تتضمّــن -فــي الواقــع- نهبًــا أو تدميــرًا للممتلــكات العامّــة 

أو الخاصّــة17، هــي حقيقــة تثيــر أســئلة مهمّــة: أيــن ينتهــي الاحتجــاج »الســلمي« و«المنظّــم« والمقبــول؟ وأيــن 

قد يتناسب غضب الشباب مع التوقعات المحطمة 
لثورة تعد بالكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية 

من قِبل طبقة سياسية لا تقدّم أكثر من مجرّد 
الكلام عن احتياجات المواطنين المعيشية
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ــد لا تتوافــق أحــكام السياســيين  ــة« البغيضــة؟ ق ــة« و«المؤذي ــال الشــغب »الجامحــة« و«الفوضوي ــدأ أعم تب
ــم، هــذا إن لــم يكــن أيضًــا فــي الممارســة  المفرطــة فــي التبســيط مــع تشــابك الأمريــن فــي الدوافــع والمظال
العمليــة. ويذكرّنــا هــذا الانقســام باللغــة المســتخدمة مــن قِبــل بورقيبــة وبــن علــي عــن العمــلاء المحرضيــن.  
ــس  ــذّي نف ــدوء«18 يغ ــتغلون اله ــد »يس ــن ق ــن أنّ الإرهابيي ــي م ــاع الوطن ــر الدف ــؤوم لوزي ــر المش إنّ التحذي
قواعــد اللعبــة التــي تضفــي الطابــع الأمنــي علــى المعارضــة. فمناهضــة الدولــة وموالاتهــا هــي الثنائيــة الجديدة.

ــا  ــا فارغً ــه كلامً ــا فــي كون يســتمرّ الحديــث السياســي عــن اســتقرار الثــورة أو الارتقــاء إلــى مســتوى مطالبه
ــة  ــل هــي مســتمرّة. وليســت تونــس فــي مرحل ــدًا. ب ــم تســتقرّ أب ــدُ، ول ــه بع ــم تنت ــورة ل ــد عــام. فالث ــا بع عامً
»مــا بعــد الثــورة« التــي اتســمت بــأوّل انتخابــات ديمقراطيــة فــي البــلاد فــي عــام 2011 أو دســتورها الجديــد 

وقانونهــا الانتخابــي فــي عــام 2014 أو انتخاباتهــا البرلمانيــة والرئاســية الثانيــة لعــام 2019. بــل الثــورة مســتمرّة 
فــي تونــس - وليــس هــذا كفكــر طمــوح لتحفيــز زخــم المقاومــة مــن قِبــل النشــطاء فــي مصــر السيســي أو 
ــا فــي طــور  فــي ســوريا التــي اســتعادها الأســد. إنّ ثــورة الدولــة الواقعــة فــي شــمال إفريقيــا لا تــزال حرفيًّ
ــد  ــية ق ــورة التونس ــلاد. وكأنّ الث ــي الب ــية ف ــة السياس ــه الطبق ــرف ب ــد أن تعت ــن الجي ــر م ــو أم ــف، وه التكشّ
ــد  ــغال المقاع ــات وإش ــوض الانتخاب ــزاب وخ ــكيل الأح ــاحة لتش ــا الآن مس ــات لديه ــي ب ــب الت خَ ــرّرت النُّ ح
النيابيــة والمناصــب الوزاريــة والقيــام بجــولات إعلاميــة علــى موزاييــك وشــمس وديــوان إف إم. لكــنّ 
المهمّشــين والمحروميــن لــم يتحــرروا بعــدُ مــن أغــلال الفقــر والاســتبعاد الاجتماعــي والاقتصــادي. إنّ الثــورة 
الشــعبية تتطلّــب تحــوّلات لا تقتصــر علــى البرلمــان فقــط، بــل تشــمل الشــوارع وأحيــاء المــدن العشــوائيّة فــي 

داخــل البــلاد وجنوبهــا.

الإصلاح الانتخابي: تشتيت انتباه أم حلّ ممكن؟
قــد يكــون الاحتجــاج مــن أعــراض فشــل الحكومــات التونســية بمهامهــا فــي تطبيــق حكــمٍ يتّصــف بالمســؤوليّة 
ــا  ــة م ــودًا مــن ديكتاتوري ــذي يطــوي عق ــة للجمهــور ال ــا يتناســب مــع التطلّعــات الثوري ــال بم والتجــاوب الفعّ
بعــد الاســتعمار. وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ الاحتجــاج فــي حــدّ ذاتــه ليــس ســمة غيــر صحيّــة لعمليّــة التحــوّل 
ــوازي  ــمّيه »الت ــا أس ــزّأ مم ــزءٌ لا يتج ــو ج ــل ه ــورة 2011، ب ــرارة ث ــعلت ش ــي أش ــلاد الت ــي الب ــي ف الديمقراط
ــة«. إنّ التعايــش الرســمي وغيــر الرســمي بيــن  المدنــي«19 الــذي جعــل مــن الانتقــال فــي تونــس »علامــة تامّ
مختلــف الفاعليــن السياســيين والمدنييــن )الأحــزاب السياســية والمؤسســات التنفيذيــة والجهــات الفاعلــة فــي 
المجتمــع المدنــي مثــل الاتحــاد العــام التونســي للشــغل( يمتــدّ أيضًــا إلــى النشــاط الاحتجاجــي »الشــاذ« كنــوع 

مــن الضغــط التصاعــدي علــى النّخــب السياســية وعمــل المؤسســات السياســية.

قد يكون الاحتجاج من أعراض فشل الحكومات التونسية 
بمهامها في تطبيق حكمٍ يتّصف بالمسؤوليّة والتجاوب 
الفعّال بما يتناسب مع التطلّعات الثورية للجمهور الذي 

يطوي عقودًا من ديكتاتورية ما بعد الاستعمار
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لقــد تمكّــن هــذا التنــوّع والتعــدّد فــي الأصــوات والقــوى السياســيّة والمدنيــة مــن الصمــود فــي وجــه المركزيــة 
المفرطــة أو الســيطرة مــن قِبــل لاعــب سياســي واحــد مــع المؤسّســات السياســية فــي البــلاد ومــن دونهــا. قــد 
ــاء  ــاومة وبن ــة المس ــدة )كسياس ــات الجي ــة للممارس ــاب الديمقراطي ــاف اكتس ــهدٌ لاستكش ــذا مش ــي ه ــون ف يك
ــمّ فهــم النشــاط الاحتجاجــي -مــع مــا يحتويــه مــن  الإجمــاع( التــي لا تــزال تنتشــر فــي تونــس منــذ 2011. وت
ــن  ــادّة م ــاركة الج ــى المش ــو إل ــو يدع ــة«، وه ــوازاة المدني ــر »الم ــن عناص ــر م ــه عنص ــى أنّ ــغب- عل ــال ش أعم
قِبــل النّخــب السياســية فــي تونــس. وقــد يتمثّــل الربيــع المهــمّ لحــلّ المشــكلات ومواجهــة الأزمــات السياســية 
والاقتصاديــة المتصاعــدة فــي تــآزر أكبــر بيــن الفاعليــن المدنييــن والسياســيين الرســميين وغيــر الرســميين بــدلًا 

مــن إصــلاح القانــون الانتخابــي.

ــر  ــر، وتكاث ــية، والاقتصــاد المتعث ــد مــن الأشــياء: ضعــف الأحــزاب السياس ــى العدي ــود السياســي إل ــزى الرك يُع
الديــون الخارجيــة، والانحــراف عــن النهــج الثــوري لعــام 2011، وعــودة النظــام القديــم، ومــا إلــى ذلــك. ويبــدو 
ــة  ــوب المرحل ــض عي ــل بع ــى الأق ــا عل ــدّ م ــى ح ــوا إل ــد أدرك ــارع ق ــي الش ــأ ف ــباب المعبّ ــن والش أنَّ المتظاهري
الانتقاليــة الجاريــة فــي تونــس. وقــد تحوّلــت الأصــوات المتباينــة علــى مســتوى النّخــب السياســية إلــى إلقــاء 
اللــوم علــى مؤسســات الدولــة بشــكل متزايــد. فإمّــا أن يكــون النظــام السياســي المختلــط )شــبه البرلمانــي( أو 
ا لكســب موطــئ قــدم  ــا واســعًا للمســتقلين والأحــزاب الصغيــرة جــدًّ قانــون الانتخابــات هــو الــذي يعطــي مكانً
ــه فــي  ــي بأكمل ــه لإعــادة صياغــة النظــام السياســي والانتخاب ــان. وقــد اشــتهر قيــس ســعيد بحملت فــي البرلم
ــار  ــرة، أش ــة الأخي ــي الآون ــل. وف ــكل أفض ــة« بش ــل »الإرادة العام ــى تمثي ــة إل ــن الحاج ــة ع ــات غامض تصريح
راشــد الغنوشــي مــن حــزب النهضــة إلــى أن النظــام الانتخابــي الحالــي يتــرك البــلاد »بــلا حاكــم« فــي غيــاب 
أغلبيــة أو أقليــة برلمانيــة واضحــة20. واقتــرح آخــرون تعديــل قانــون الانتخابــات فــي اتجــاه الدوائــر الفرديــة21. 
ــرًا كلاًّ مــن النظــام  ــذي نوقــش كثي ويحــدّد الاتحــاد العــام التونســي للشــغل فــي مقترحــه للحــوار الوطنــي22 ال
الانتخابــي والسياســي )شــبه برلمانــي  مــع »ثــلاث رئاســات« ومــا إلــى ذلــك( علــى أنــه يــؤدّي إلــى عــدم الكفــاءة 

ــة. ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي ــر بالسياس ــق الأم ــا يتعلّ ــية عندم السياس

ــب  ــوف تتطلّ ــي. وس ــلاح المؤسس ــة الإص ــر معضل ــي يثي ــوّل الديمقراط ــورة والتح ــن الث ــدًا م ــإنّ عق ــذا ف وهك
التعديــلات علــى الإصــلاح الانتخابــي بالبــلاد )أيّ نــوع؟( بالطبــع مســتوى مــن الإجمــاع السياســي الــذي يمكــن 
القــول إنّــه مشــكوك فيــه فــي هــذا البرلمــان المجــزّأ والمقسّــم. ومــع ذلــك، فــإنّ الســؤال الأكثــر إلحاحًــا هــو: هــل 
ســيدفع الإصــلاح المؤسســي بالفاعليــن السياســيين والأجهــزة فــي تونــس نحــو ضــرورات العدالــة الإصلاحيــة؟ 
أم هــل الأمــر مجــرّد ذريعــة سياســية وكبــش فــداء مناســب للأحــزاب والسياســيين الذيــن يبــدو أنهم لــم يواجهوا 
أيّ مشــكلة مــع قانــون الانتخابــات فــي عــام 2014 عندمــا حصلــوا علــى 69 مقعــدًا )النهضــة( أو 89 مقعــدًا )نــداء 

تونــس( فــي المجلــس التشــريعي؟

هل سيدفع الإصلاح المؤسسي بالفاعلين السياسيين 
والأجهزة في تونس نحو ضرورات العدالة الإصلاحية؟ 
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ــر الأحــزاب  ــة حتــى لأكب ــل ينتــج تعدّديّ ــة، ب ــي فــي تونــس لا ينتــج أغلبي ــحٌ أنّ النظــام الانتخابــي الحال صحي
ــه يتــرك الكثيــر ممــا هــو مرغــوب فيــه فيمــا يتعلّــق بتنفيــذ المبــادئ التوجيهيّــة  السياســية فــي البــلاد. كمــا أنّ
بشــأن الشــفافيّة والتمويــل الأجنبــي. وقــد أشــار تقريــرٌ صــادرٌ عــن ديــوان المحاســبة المكلّــف بمراقبــة تمويــل 
الحمــلات السياســية فــي محكمــة المحاســبات إلــى أن ثلاثــة وعشــرين طرفًــا ونائبًــا -بمــا فــي ذلــك قلــب تونــس 
ــون الأول 2020 بتهــم غســل أمــوال- مخالفــون  ــذي اعتُقــل رئيســه نبيــل القــروي مجــددًا فــي ديســمبر/ كان ال
لقوانيــن تمويــل الحمــلات الانتخابيــة23. وبالفعــل، أقــرّ التقريــر بأنــه مــن الصعــب أو ربّمــا مــن المســتحيل 
ــى  ــن عل ــؤولين المنتخبي ــحين والمس ــبة المرش ــات لمحاس ــي للانتخاب ــون الأساس ــن القان ــادة 90 م ــق الم تطبي
خــرق هــذه القوانيــن24. إنّ إدراك أوجــه القصــور هــذه وغيرهــا فــي القانــون الأساســي للانتخابــات هــو الشــيء 
ذاتــه. والقفــز لإصــلاح المؤسســات التــي تــمّ الحصــول عليهــا بشــق الأنفــس والتــي تــمّ اختبارهــا لمــدة 6 ســنوات 
فقــط أو نحــو ذلــك فــي ديمقراطيــة جديــدة، هــو مســألة مختلفــة تمامًــا - ومــن المحتمــل أنهــا غيــر مستحســنة.

ــة الواســعة النطــاق )مثــل الديمقراطيــات الراســخة( فــي  يجــب أن تســهّل عمليــة التحــوّل الديمقراطــي الأوليّ
ســياق دول الربيــع العربــي التحــوّلات المؤسســية والمواقفيــة، ويفضّــل أن تكــون مجــزّأة بــدلًا مــن مســتعجلة، 
ا. وفــي  ــا ومدقّقــة شــعبيًّ مــن حكــم فــردي )للحــزب أو الأيديولوجيــة أو النخبــة( إلــى حكومــة مضمونــة قانونً
ضــوء ذلــك، لا يمكــن تحويــل نظريّــة التحــوّل الديمقراطــي فــي تونــس إلــى قالــب اختزالــي مســتنير بنظريــة 
ــدة أن  ــات الولي ــة فــي الديمقراطي ــن لإرســاء الديمقراطي ــة. فــلا يمك ــة واجب ــإنّ التجزئ ــمّ ف ــن ث التحديــث. وم
يســير علــى الطريــق نفسِــه مقارنــة بالديمقراطيــات الراســخة. وببســاطة، يجــب عــدم المبالغــة فــي رفــع معاييــر 
ــال والمجــدي والعقلانــي فــي  التحــوّل الديمقراطــي فــي تونــس بشــكلٍ يحــاول تقليــد الحكــم الوظيفــي والفعّ

البلــدان التــي تبنّــت الديمقراطيّــة علــى مــدى ســنواتٍ طــوال.

يجــب أن يتّصــف التحــوّل الديمقراطــي فــي الديمقراطيّــات الوليدة بحذاقة مؤسّســية مؤثّرة تســمح بالاســتجابة 
للمطالــب والاحتياجــات المحليــة وفقًــا للمــوارد الموجــودة )الماديــة وغيــر الماديــة(. ولذلــك فــإنّ متابعــة أجنــدة 
ــزًا بنــوع  ــا ومجهّ إصلاحيــة جديــدة يجــب أن يكــون النظــام السياســي والقانــون الانتخابــي فــي تونــس موجّهً
مختلــف مــن المؤسســات والعمليّــات العامــة الرشــيدة: ترســيخ مبــادئ الحكومــة الجيــدة التــي تعــزز المشــاركة 
ــا هــو موضّــح أعــلاه. وهــو مــا يشــتمل علــى مــا يلــي  ــرّد، كم ــى التف ــع العــودة إل التعدّديــة للمواطنيــن مــع من

تحديــدًا:
١- يجــب أن تسترشــد عمليــة التحــوّل الديمقراطــي فــي الديمقراطيــة الوليــدة وتثبــت بها زيــادة التعددّيــة كضامن 

للتفريــق وإعــادة التوزيع المســتمر للســلطة.
٢- فــي هــذا الســياق، يجــب أن تقــاوم الديمقراطيــة الوليــدة فــي تونــس الإصــلاح السياســي المتســرّع )أي قانــون 

الانتخابــات والنظــام السياســي( الــذي قــد يفيــد المصالــح الخاصــة، كالأيديولوجيّــة  والشــخصنة والحزبيــة.

يجب أن يتّصف التحوّل الديمقراطي في 
الديمقراطيّات الوليدة بحذاقة مؤسّسية 

مؤثّرة تسمح بالاستجابة للمطالب 
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ــوى  ــن ق ــدم تمكي ــت ع ــن أن يثب ــدّل يمك ــد أو مع ــي جدي ــون انتخاب ــع أيّ قان ــي من ــلاه تعن ــا ورد أع ــة م  مقاوم

وأصــوات سياســية ثانويــة. فلــولا ذلــك لــن تتــاح الفرصــة لبعــض الممثليــن لدخــول المعركــة العامّــة إلا مــن خــلال 
ــة(.  ــر البقي ــمعة )أكب ــيّئ الس ــة س ــلوب البقيّ ــم بأس ــمّ انتخابه ــن ت ــك الذي ــى أولئ ــي، حت ــي الحال ــام الانتخاب النظ
ــونٍ انتخابــي جديــد سيســاعد فــي  ــا. إنّ عمــل قان ــق التمكيــن دائمً ــات تحقّ ــأنّ الانتخاب ومــن الخطــأ الاعتقــاد ب
ظهــور نظــام ثنائــي الحــزب، علــى غــرار الثنائــي الجمهــوري الديمقراطــي فــي الولايــات المتحــدة، بإعــادة إنتــاج 
شــبكات العمــلاء الأيديولوجيــة والقائمــة علــى النخبــة، والتــي مــن المقــرر أن تغــذي الوحدانيــة السياســية بــدلًا 

مــن تثبيطهــا.
٣- إن إصــلاح القانــون الانتخابــي لإعــادة تصميــم النظــام السياســي ليصبــح نظامًــا ثنائــي الحــزب لا يبشّــر بالخيــر 
ســواء بالنســبة إلــى الحيــاة المدنيــة النقابيــة الثريــة أو بالنســبة إلــى المســاءلة الاجتماعيــة المرافقــة لذلــك25 كمــورد 

لــرأس المــال الاجتماعــي يحمــي مــن التفــرّد السياســي ونظــام »مفتــرس« ثنائــي الآحــزاب.
٤- وبــدلًا مــن ذلــك، قــد يســاعد النظــام الانتخابــي الأقــل تشــدّدًا فــي تســهيل المشــاركة المدنيــة الأوســع نطاقًــا 
التــي تســعى إلــى الضغــط علــى المســؤولين المنتخبيــن والبيروقراطيــات العامّــة لتقديــم الســلع، كمــا كانــت - مــن 
ــإنّ هــذا المنظــور  ــدو ف ــا يب ــى م ــى التوظيــف. لكــن عل ــاه النظيفــة إل ــى المي ــى طــرق أفضــل إل المستشــفيات إل
ــي  ــام الانتخاب ــارة أخــرى، إن النظ ــة. وبعب ــيّة الحالي ــات السياس ــن الخطاب ــب ع ــي غائ ــام الانتخاب ــل للنظ البدي
ــادة المــوازاة  ــا أن يعــزز احتماليــة زي ــل يمكــن أيضً مهــم ليــس فقــط مــن حيــث التمثيــل السياســي الرســمي؛ ب
المدنيــة فــي تونــس. وقــد يــؤدي تعزيــز اســتجابة الدولــة للمدخــلات مــن المجتمــع المدنــي والجهــات الفاعلــة غيــر 
الرســمية الأخــرى إلــى تمكيــن المزيــد مــن المســاءلة الاجتماعيــة26، لتنشــيط صنــع السياســات والإدارة العامّــة التــي 

ــم. ــن ومطالبه ــة المواطني ــتجيب لرقاب تس

وعلــى الرغــم مــن مــرور ســتّ ســنوات منــذ تدشــين دســتور تونــس الديمقراطــي، فــإنّ أيّ إصــلاح يحــاول تغييــر 
أو تعديــل القوانيــن الانتخابيــة القائمــة لا يــزال واجــب التبريــر فقــط مــن خــلال تحســين الشــمولية )السياســية 
ــة. ولا داعــي لإجــراء هــذه الممارســة إذا كان الهــدف الرئيــس للإصلاحــات  ــة( وترســيخ الديمقراطي والاقتصادي
الانتخابيــة هــو تعديــل النظــام الانتخابــي الحالــي مــن أجــل إقصــاء أو اســتبعاد الفاعليــن السياســيين الصغــار.  
ــذي ينتــج عنــه تركيــز الســلطة فــي عــدد قليــل مــن الأحــزاب إلــى إضعــاف  وقــد يــؤدّي الإصــلاح الانتخابــي ال
طرائــق مســاءلة أحــزاب الأغلبيــة ويجعلــه أقــلّ خضوعًــا للمســاءلة أمــام دوائــر أوســع. وفــي النهايــة، قــد يعتمــد 
تصحيــح بعــض مــآزق التحــول الديمقراطــي فــي تونــس -بمــا فــي ذلــك التصلّــب السياســي والمشــهد الحزبــي 
والبرلمانــي الصاخــب- علــى الفاعليــن السياســيين الفردييــن والجماعييــن أكثــر منــه علــى المؤسســات السياســية 
المعيبــة. لا يوجــد نظــام سياســي مثالــي، لا نظــام وستمنســتر ولا نظــام الحزبيــن فــي الولايــات المتحــدة. لذلــك 
فإنّــه يمكــن لتونــس وينبغــي لهــا أن تمتلــك علامتهــا الفريــدة مــن نوعهــا فــي السياســة، أي مــا يُفتــرض أنــه »توازي 
مدنــي« حيــث يتشــارك غيــر الرســميّين مــع الرســميّين وتلتقــي سياســات القاعــدة مــع سياســات القمّــة، والأهــمّ من 
ــباب  ــن والش ــلطة.  إن المتظاهري ــب بالس ــد يطال ــزب واح ــد أو ح ــيّ واح ــخص سياس ــد ش ــث لا يوج ــك، حي ذل
المشــاغبين ليســوا أعــداء. إنهــم بالأحــرى جمهــور تــمّ تهميشــه فــي كثيــر مــن الأحيــان مــن قِبــل النخبــة السياســية 
التــي فشــلت فــي الاهتمــام بهــم طــوال عقــد كامــل بينمــا كانــوا يتشــدّقون بـــ »الثــورة« وأهدافهــا وإنجازاتهــا.
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لقــد أوحــى اتفــاق تطاويــن فــي نوفمبــر 2020 إلــى إمكانيــة الاســتجابة لمطالــب المحتجيــن. وقــد تألّــف فريــق 
التفــاوض فــي تطاويــن مــن المجتمــع المدنــي والحكومــة: ممثلــو حركــة كامــور، ونــواب مــن المحافظــة، والاتحــاد 
العــام التونســي للشــغل، والاتحــاد التونســي للصناعــة والتجــارة والصناعــات التقليديــة، وخبــراء )ربمــا خبــراء 
اقتصاديــون أو متخصصــون فــي التنميــة(، وآخــرون جلســوا علــى الطاولــة أمــام وفــد الحكومــة برئاســة منصــف 
عاشــور الــذي تعهــد بعــدم مغــادرة تطاويــن حتــى يتــمّ التوصّــل إلــى اتفــاق يستســيغه الطرفــان. وبعــد أســابيع، 
توصّــل الطرفــان إلــى اتفــاق تعهــدت الحكومــة باحترامــه هــذه المــرة27. وقــد أعــرب شــباب كامــور عــن حماســهم 
الأوّلــي بشــأن قيــام الحكومــة بوضــع أموالهــا أخيــرًا فــي مكانهــا، وذلــك بعــد ثــلاث ســنوات مــن اتفــاق الشــاهد 
ــاج  ــار الاحتجاجــات والاعتصامــات وتســبّب فــي تعطيــل إنت ــا أث ــى ورق، ممّ ــر عل ــذي كان مجــرّد حب كامــور ال
النفــط والغــاز. وهنــا يكــون الســؤال المحتــوم: هــل ســتكون الحكومــة قــادرة علــى تمويــل هــذا الاهتمــام باهــظ 
الثمــن والمُســتحَق؟ والأهــم مــن ذلــك هــل ســتموّل الدولــة مختلــف المناطــق المهمّشــة منــذ فتــرة طويلــة ذات 
ــزال الإجابــة علــى هــذا الســؤال غيــر واضحــة؛ إذ انغمســت تنســيقية  ــة فــي البــلاد؟ لا ت أعلــى معــدّلات للبطال
ــر/  ــا فــي شــهر نوفمب الكامــور فــي مفاوضــات جديــدة مــع الحكومــة بعــد تباطــؤ الأخيــرة فــي تنفيــذ تعهّداته
تشــرين الثانــي28. كمــا أنّ اســتراتيجية التفريــق وفــرض الســيادة والتأجيــل لــن تكــون مرضيــة لشــبابٍ متمــرّد 
يعانــي مــن الحرمــان المتراكــم عبــر مناطــق تونــس. تؤكّــد الفجــوة الميزانيــة البالغــة 13 مليــون دينــار تونســي 
لعــام 2020 علــى أنّ خزائــن الدولــة فارغــة.  ويشــهد مثيــرو الشــغب الشــباب فــي ينايــر/ كانــون الثانــي علــى 
الحاجــة إلــى اســتراتيجيات تنميــة شــاملة تبــدأ بـــ »الإصغــاء« الحقيقــي للانفجــارات الدوريــة التــي يتعــرض لهــا 

التابعــون التونســيون.

الاستنتاج: تفسير الثورة
إنّــه موســم الذكريــات فــي الوطــن العربــي. ليــس فقــط تونــس، بــل مصــر أيضًــا واليمــن وليبيــا وســوريا، جميعهــا 
تحيــي ذكــرى ثــورات 2011 فــي الربــع الأول مــن هــذا العــام. بمــاذا توحــي ثــورة تونــس وعدالتهــا الإصلاحيــة 
ــة  ــاط العربي ــى الأوس ــه إل ــي من ــذي تعان ــي ال ــود السياس ــم والجم ــباب وتمرّده ــب الش ــق وغض ــم تتحقّ ــي ل الت
الأخــرى التــي تكافــح بشــكل أكثــر صخبًــا ضــد الاســتبداد العربــي العنيــد أو حتــى الصــراع العنيــف؟ بعــد عشــر 
ــرودة علــى الربيــع العربــي29. ويبــدو أنّ المطالبــة بتحديــد  ــذي يضفــون صفــة الب ــر الأكاديميــون ال ســنوات، كثُ
العلــل والأمــراض التــي تعانــي منهــا المجتمعــات العربيــة التــي لــم تســتطع شــقّ طريقهــا نحــو التحــرّر تتجــدّد في 
هــذه المناســبة »بعــد عقــد مــن الزمــن ...«. كمــا لا ينحصــر ظهــور الرافضيــن علــى الأوســاط الأكاديميــة فحســب. 
ــن  ــأى بنفســها ع ــا تن ــة م ــا بطريق ــلطة، لكنّه ــى الس ــورة إل ــا الث ــي دفعته ــيّة الت ــة السياس ــا الطبق ــاك أيضً ــل هن ب
أيّ نــوع مــن الاعتــراف بتلــك الثــورة. لقــد أشــارت عبيــر موســي -رئيــس الحــزب الدســتوري الحــر التونســي- 

بماذا توحي ثورة تونس وعدالتها الإصلاحية 
التي لم تتحقّق وغضب الشباب وتمرّدهم 

والجمود السياسي الذي تعاني منه إلى الأوساط 
العربية الأخرى التي تكافح بشكل أكثر صخبًا ضد 
الاستبداد العربي العنيد أو حتى الصراع العنيف؟



   |    15

فــي إحيــاء تجمّــع بــن علــي إلــى العقــد الماضــي بمصطلــح »العشــرية الســوداء«30. إن هــذا النــوع مــن الخطــاب 
الشــعبوي المناهــض للثــورة، بالإضافــة إلــى اســتبعاد المنافســين الأيديولوجييــن مثــل الإســلاميين، لا يفتقــر إلــى 
الشــعبية فــي تونــس وربمــا فــي أماكــن أخــرى. ومــع ذلــك، لــم يكــن مــن الممكــن أن تكــون عبيــر موســي رئيسًــا 
ــون  ــاء قان ــد أدّى إلغ ــع، لق ــي الواق ــورة 2011. ف ــولا ث ــة ل ــة بحري ــوًا منتخب ــن 16 عض ــة م ــة برلماني ــزب وكتل لح
»الإقصــاء السياســي« فــي عــام 2014 إلــى عكــس عمليــة التطهيــر الأوّليــة التــي منعــت أعضــاء النظــام القديــم 
ــي« التونســي  ــوازي المدن ــى »الت ــة عل ــات. وقــد يكــون هــذا أحــد الأمثل مــن المشــاركة فــي الأحــزاب والانتخاب

ــاء التحالفــات والتفــاوض بيــن الفاعليــن السياســيين المختلفيــن. ــج عــن بن النات

يجــب علــى المراقبيــن والنشــطاء والباحثيــن والسياســيين علــى حــدٍّ ســواء أن يضعــوا فــي اعتبارهــم أن الحشــد 
الشــعبي الفاعــل، الــذي اشــتعل فــي ســيدي بوزيــد ثــم انتشــر فــي الجغرافيــا العربيــة الواســعة، قــد غيّــر المســار 
يْن فــي الــدول والمجتمعــات العربيــة بــلا رجعــة.  وبعــد عشــر ســنوات، تبقــى القاعــدة  والخيــال السياســيَّ
الأساســيّة للنّخــب السياســيّة هــي الاحتجــاج الأخلاقــي ليتــمّ تجاهلــه بخطــورة، ســواء كان ذلــك بالنســبة إلــى 
ــر أو  ــي مص ــوي« ف ــل الق ــي »الرج ــس أو السيس ــي تون ــحة( ف ــا )أو المرش ــة ديمقراطيًّ ــة المنتخب ــة الحاكم الطبق
ــاع،  ــر الأوض ــة لتغيي ــوة الكامن ــك الق ــة تمتل ــر الغاضب ــزال الجماهي ــيا. ولا ت ــران وروس ــن إي ــوم م ــد المدع الأس
كمــا يوحــي »الانتقــال الثــوري المتفــق عليــه« فــي تونــس. والتحــدّي هنــا بالطبــع هــو الاســتفادة مــن العبقريــة 
ــن  ــا تكمُْ ــعبي.  هن ــن الش ــذّي التضام ــي تغ ــة الت ــة والكرام ــروعة بالحرّي ــات المش ــا المطالب ــي تحمله ــة الت الخلّاق
ــر  ــرى ذات الجماهي ــة الأخ ــاط العربي ــى الأوس ــل إل ــة للتحوي ــة القابل ــية ذات القيم ــة التونس ــة التجرب خصوصي
الثائــرة والغاضبــة. حيــث يحتــاج المهمّشــون إلــى عدالــة توزيعيــة، ويحتــاج غالبيّــة الســكاّن العــرب إلــى مســاواة 
اجتماعيــة واقتصاديــة، وليــس فقــط مَــن هــم فــي مرحلــة مــا بعــد التصويــت، ويحتــاج الشــباب فــي كل مــكان في 
المنطقــة إلــى عمــل.  يمكــن للرضــا عــن النفــس المســتوحى مــن بنــاء المؤسســات أن يوفّــر شــعورًا بالأمــان الزائــف. 
ويمكــن للنّخــب )المنتخبــة( أن »تنحــت« ديمقراطيّــة عظيمــة علــى الــورق، ثــم »تجسّــدها« كمــا فعــل التونســيون. 
ولكــن مــاذا يحــدث عندمــا لا يفــي »التمثــال« المؤسّســي للديمقراطيــة باحتياجــات النــاس؟ إنهــم متمــردون، كمــا 
توحــي الملحمــة المواليــة أو المناهضــة للنظــام فــي تونــس. ومــع ذلــك، فــإنّ هــذه الشــعلة الثوريــة هــي التــي تبقــي 

البحــث والنضــال مشــتعليْن مــن أجــل الديمقراطيــة العربيــة.

هنا تكمُْن خصوصية التجربة التونسية ذات القيمة القابلة 
للتحويل إلى الأوساط العربية الأخرى ذات الجماهير الثائرة 

والغاضبة. حيث يحتاج المهمّشون إلى عدالة توزيعية، 
ويحتاج غالبيّة السكاّن العرب إلى مساواة اجتماعية 

واقتصادية، وليس فقط مَن هم في مرحلة ما بعد التصويت، 
ويحتاج الشباب في كل مكان في المنطقة إلى عمل
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